
ق��ال الصحاب��ة هم أول��و العرفانالعل��م: ق��ال الله ق��ال رس��وله

ب��ن الرس��ول وب��ن رأي ف��لانم��ا العل��م نصب��ك للخلاف س��فاهة

إلـى عمـل صالح، يقـول شـيخ  يجـر  الـذي  هـو  الصحيـح  العلـم  إن 
الإسـام ابـن تيميـة: )والخيـر والسـعادة والكمـال والصـاح منحصـر 
في نوعيـن: في العلـم النافـع والعمـل الصالـح( ]مجمـوع الفتـاوى[.

لجميـع  شـامل  عـام  تـرك  التـرك،  الله« هـذا  معصيـة  وقوله: »تـرك 
المعاصـي مـن أعظمهـا إلـى أصغرها، وأعظـم المعاصي الشـرك بالله، 
ثـم البـدع، ثـم بقيـة الذنـوب. وتـرك المعاصـي أمـر شـاق، لا يطيقهـا 
كل أحـد، ولهـذا قـال ميمـون بـن مهـران: )أعمـال البـر يعملهـا البـرّ 

والفاجـر، وأمـا تـرك المعصيـة فـا يقـوى عليـه إلا صِدّيـق(.
فالبـر والفاجـر من الناس يشـتركون في حبهم للخيـر، وبذل أموالهم 
في مـا يُرضـي الله مـن وجـوه الخيـر، أما تـرك المعصية فا يقـوى عليها 

إلا مـن كان صدقـا مـع الله في قوله، وفي عملـه، وفي اعتقاده. 
وكل إنسان يعلم من نفسه هل هو صدّيق أو لا. 

قوله: »علـى نـور مـن الله« بـأن يكـون الترك مبنـي على علـم، تركتَ 
لأنـك علمـت أن الله نهـى، وأن النبـي  حذّر. 

قوله: »رجـاء ثـواب الله .. مخافـة عقـاب الله« أي أن يكـون ذلـك 
إخاصـا لله تعالـى ورجـاءً فيمـا عنـده، وخوفـا منـه. لا يكـون ذلـك 
أو  والٍ  لوجـود  التـرك  أو  الفعـل  ذلـك  يكـون  أن  أو  وسـمعة،  ريـاءً 

عليـك. مسـؤول 
لكلمـة  هذا التفسـير  علـى  وقفنـا  بعـد أن  الكريـم،  القـارئ  أيهـا 

معناهـا؟! في  يدخـل  لـم  الديـن  مـن  شـيء  بقـي  هـل  التقـوى، 

لا، لا يوجـد شـيء مـن الديـن إلا وهـو داخـل في معنى هـذه الكلمة. 
فـإذا عرفنا هـذا المعنى؛ علمنا دلالـة قوله تعالـى: ڈ ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڈ ]آل عمـران: 102[، 

وعلمنـا معنـى قولـه: ڈ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڈ ]المائـدة: 27[.
وختامـا - أخـي الكريـم -  إن عاقـة حديثـي عـن التقـوى مـع مـا 
نعايشـه مـن فتـن في هـذا العصـر - لا سـيما الفتنـة التـي أشـعلها كثير 
شـعاراً  الإصـاح  جعـل  ممـن  الصاح، وكثيـر  ينتسـب إلى  ممـن 
يطبـل فيـه - إن العاقـة تكمـن في أن هـذه الفتـن لا بـد وأن يُتصدى لها 

بالتقـوى، وأن تُدفـع وتُطفـأ بالتقـوى. 
النـاس،  لتهييـج  الشـريعة  نصـوص  تُلـوى  أن  التقـوى  مـن  وليـس 

الأمـر. ولاة  علـى  وتأليبهـم 
ليـس مـن التقـوى أن تُخلـع البيعـة التـي هـي عصمـة مـن الوقـوع في 

لفتن. ا
وبدعـوى  الظلـم،  بدعـوى  العواطـف،  تُثـار  أن  التقـوى  مـن  ليـس 

المنكـر. إنـكار  وبدعـوى  الحقـوق،  حفـظ 
  الله  مـع  الصادقـة  تكون بالوقفـة  التقوى إنمـا  حقيقـة  إن 
نصـوص  في  نتاعـب  أن  لا  رسـوله،  سـنة  واتبـاع  أوامـره،  بامتثـال   ،

المسـتعان. والله  أنفسـنا.  تهـواه  مـا  وفـق  علـى  ونكيفهـا  الشـريعة 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه أبو عبد الله علي سلمان الحمادي
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الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى أشـرف الأنبيـاء 
والمرسـلين، نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، وبعـد

في خضـم مـا نواجهـه في هـذه الأيـام مـن فتـن، وفي ظل مـا نكابده من 
سـهامٍ حاقـدة علـى أهـل العلـم والأمـراء 1   ،  أود أن أسـاهم بقلمـي في 

سـبيل القضـاء على هـذه الفتنـة، بدفعهـا وإطفائهـا بالتقوى.
اعلـم أخـي الكريـم - وفقـك الله لكل خيـر - أن التقـوى كلمة كثيراً 
مـا تتكـرر علـى الألسـنة، وكثيـراً مـا نسـمعها مـن حولنـا، فبيـن قائـل: 
»اتـق الله« أو قائـل »ألا تتقـي الله« أو »أوصيـك بتقـوى الله« ونحوهـا 

العبـارات. من 
القـرآن  تأملنـا  معناه؟!لـو  يعقـل  لا  كامـا  الإنسـان  يُكـرر  فهـل 
ذلـك  فمـن  فيـه،  التكـرار  كثيـرة  الكلمـة  هـذه  لوجدنـا  الكريـم، 

ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   تعالـى: ڈٹ   قولـه 
ڦڈ ]البقـرة: 197[. ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڈ ]الأعراف: 

.]26
فمـا هـي التقوى التي يقـول الله لأهلهـا: ڈ ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ڈ الآيات ]النبأ: 31 - 36[.
مـا هـي التقـوى التـي مـدح الله أهلهـا فقـال: ڈ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

1 . إن أهل البدع والأهواء يحرصون حرصا شديداً على تسليط سهامهم على العلماء 
والأمراء، لأن عامة الناس تتمسك بهذين الركنين، فبهما تندفع الفتن، وتستقيم الحياة، 

وبزعزة الثقة عن هذين الركنين فإن الناس يفقدون ثقتهم فيهما، فحينها يخلوا الجو لأهل 
الأهواء والبدع في نشر أفكارهم، واستدراج عامة الناس، باسم الدين والإصاح، وصدق 
فيهم قوله  حين قال: »دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها« 

]رواه البخاري ومسلم[.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڈ ]القمـر: 54، 55[.
مـا هـي التقوى التي يقول الله فيها: ڈ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڈ ]آل عمران: 102[. ويقول: ڈ ڳ    

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڈ ]المائدة: 27[.
مـا هـي التقـوى التـي يقـول الله فيهـا : ڈ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ۀ  ہ   وقـال: ڈ  ]التوبـة: 119[،  ڃ  ڃ  ڃ   ڃڈ 

]الأحـزاب: 70[. ڈ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ 

أيهـا الأحبـة: إن حقيقـة التقـوى عَرّفهـا طَلْـقُ بـن حبيـب وهـو أحـد 
الصالحيـن، عرفهـا تعريفـا محكمـا جامعـا مانعا، وذلـك لما قامت 
فتنـة ابـن الأشـعث عندمـا خـرج علـى الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي - 
وكثيـر منـا يعـرف هـذه الفتنـة - فالحجـاج عُـرف عنه أنـه كان مسـتبداً 
ظالمـا سـفاكا للدمـاء، وكان لـه قائـد لجيشـه يقـال لـه ابن الأشـعث، 
معركـة،  ينهـزم في  يـكاد  ولا  غبـار،  لـه  يشـق  لا  محنـكا  قائـداً  وكان 
وكانـت بينـه وبيـن الحجـاج نفـرة شـديدة، كلّ منهمـا يُبغـض الآخـر 
بُغضـا شـديداً. فمـا لبث ابن الأشـعث أن خرج علـى الحجاج، وخلع 
البيعـة مـن عبـد الملـك بـن مـروان، وكانـت الجيـوش معـه، فوقعـت 
بينهمـا حـروب طاحنـة، أزهقـت فيهـا الأنفـس، وأريقت فيهـا الدماء، 

فصـار النـاس في هـرج ومـرج.
فجـاء النـاس إلـى طلـق ابـن حبيـب يسـألونه عـن هـذه الفتنـة، فقـال 
التَّقـوى؟  ومـا  بالتَّقوى؛ قالـوا:  فادفعوهـا  الفتنـة  وقعـت  لهـم: إذا 
قـال: أن تعمـل بطاعـة الله، علـى نـورٍ مـن الله، ترجـو ثـواب الله، وأن 
تتـرك معصيـة الله علـى، نـورٍ مـن الله، تخـاف عقـاب الله ]مصنـف ابـن 

أبـي شـيبة[.

قـال ابـن القيِّم معلقـا على هذا التعريف للتقوى: )وهذا من أحسـن 
هبـي: )أبـدعَ  مـا قيـل في حـدِّ التَّقـوى( ]الرسـالة التبوكيـة[. وقـال الذَّ
بـاع,  وأوجـز, فـا تقـوى إلاَّ بعمـل، ولا عمـل إلاَّ بتـروٍّ مـن العلـم والاتِّ
ولا ينفـع ذلـك إلاَّ بالإخـاص لله, لا ليقـال فـان تـاركٌ للمعاصي بنور 
الفقـه, إذ المعاصـي يفتقـر اجتنابهـا إلـى معرفتهـا, ويكـون التَّـرك خوفًـا 
مـن الله, لا ليمـدح بتركهـا؛ فمـن داوم على هذه الوصيَّة فقد فاز( ]سـير 

النباء[. أعـام 
وقـال ابـن القيِّـم كذلـك: )فـإنَّ كلَّ عمـلٍ لابـدَّ لـه مـن مبـدأ وغايـة 
الإيمـان,  عـن  مصـدره  يكـون  حتَّـى  وقربـةً  طاعـةً  العمـل  يكـون  فـا 
فيكـون الباعـث عليـه هـو الإيمـان المحـض لا العـادة ولا الهـوى، ولا 
طلـب المحمـدة والجـاه وغيـر ذلـك, بل لابـدَّ أن يكـون مبـدؤه محضَ 
الإيمـان وغايتُـه ثـوابَ الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتسـاب( ]الرسـالة 

التبوكيـة[.
فقـول طلـق $: »عمـل بطاعـة الله« معنـاه أن كل مـا كان داخاً في 

مسـمى الطاعـة؛ فإنه داخـل في التقوى.
وقوله: »علـى نـور مـن الله« أي أن تكـون هـذه الطاعـة مبنيـة علـى 

علـم وبصيـرة، والعلـم هـو نـور مـن الله، ٹ ٹ ڈ چ  ڇ  
 .]15 ]المائـدة:  ڍڈ  ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  

ومـن عمـل عمـا بـا علـم، أو علـى غيـر هـدى فـإن ذلـك مـردود 
عليـه، والنبـي  يقول: »مـن أحـدث في أمرنا هـذا ما ليس 

منـه فهـو رد« ]رواه مسـلم[. 
وحقيقـة العلـم هـي مـا كان نابعـا مـن الكتـاب والسـنة، علـى فهـم 

سـلف هـذه الأمـة، لا علـى فهـم أهـل الزيـغ والهـوى:

﷽


